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السيد الإمام/ علي رافع
نسأل الله: أن يوفقنا في ذكرنا وفي جمعنا، وأن يجعل من ذكرنا، سبباً لإحياء قلوبنا، وإنارة عقولنا. ونحن نمر بأحداثٍ في بلدنا، وفي مجتمعنا، علينا أن نتأمل فيها، وأن نتدبرها ـ فكما نقول دائماً ـ أننا ما تواجدنا في هذا المكان وفي هذا الزمان، صدفةً أو عبثاً، وإنما لنتدبر في كل ما يحدث على أرضنا، في الشرق وفي الغرب، في الشمال وفي الجنوب. 
ونحن نرى كيف أن الإنسان، واجتماعه على أخيه الإنسان، يؤدي إلى قوةٍ دافعة، وكيف أن هذه القوة، تتضاعف أضعافاً مضاعفة، حين يجتمع الجميع على فكرةٍ، وعلى قبلةٍ، وعلى وجهة. وهذا في واقع الأمر، قانونٌ من قوانين الحياة، نجده في ديننا، يوم جعل لنا قبلةً واحدة، نتجه إليها، ويوم أمرنا أن نكون جميعاً إنساناً واحداً، في بنيانٍ متماسك، يشد بعضه بعضا. 
ولو تأملنا في الجانب الروحي، لو أن كل من يتجهون في صلاتهم إلى هدفٍ واحد، بقلبٍ صادقٍ، كيف سوف تكون القوة الناتجة من هذا التجمع، هذه القوة، تنتج من الصادقين على هذه الأرض، الذين يتجهون بحق إلى قبلتهم، وإلى وجهتهم، والذين يعلمون أن قبلتهم، هي أن يكونوا أحياءً. 
وما اتجاههم إلى القبلة، إلا إلى رمز كمالهم، وإلى رمز حياتهم، فتصبو أرواحهم أن تكون مثل من اقتدوا به، مثل إمامهم ورسولهم. فتكون هذه دعواهم، ويكون هذا حديثهم، ويكون هذا نداؤهم. هذه القوة، ليست فقط قوة تغير ما في قلوبهم من ظلام، وإنما هي أيضاً موجودة في الأثير حولهم، تتراكم وتتراكم، لتحرك أموراً، ولتغير أموراً على هذه الأرض، حين يأذن الله بذلك. 
فمن هنا نعلم، حين نتكلم دائماً عن الدعاء، وأن الله يجيب الدعاء "... فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ..." [البقرة 186]، وكثيرٌ من الناس يتساءلون: نحن ندعو كثيراً، ولكن لا يجيبنا الله إلى ما ندعوه. فالقضية ـ كما نشرحها دائماً ـ ليست وقت، وإنما أي دعاء بصدق، هو مستجاب بالصورة التي تتناسب مع الداعي، والتي تتناسب مع الوقت الملائم، والتي تتناسب أيضاً مع قوى أخرى، موجودة في هذا الكون، تتوازن.

وأنت ـ لما نضرب مثلاً ـ حين تدعو بأمرٍ معين، أن يحدث على هذه الأرض، فربما هناك من يرى فيه شراً، ويدعو بعكسه، فهنا هذه القوى التي تتوازن بصورة أو بأخرى، مع الوقت المناسب لها، بيحدث لها نوع من التواؤم الكوني، والتوافق الكوني، وتتفاعل مع أحداثٍ كثيرة أخرى، حتى تظهر في وقتها المناسب. 
ولذلك، فإن الإنسان عليه ألا يكف عن الدعاء، وأن يترك الإجابة وتوقيتها وميعادها، إلى العزيز القدير الحكيم، الذي يعرف ما تخفي الصدور، والذي يعرف كل شيءٍ في الإنسان، من الإنسان، من داخل الإنسان، ومن خارج الإنسان، وفي كل هذا الكون. 
فمن هنا، بنجد أن على الإنسان، ألا ييأس من رحمة الله، وألا ييأس من فضل الله، وألا ييأس من قدرة الله، وأن يدعو دائماً، وأن يكون أمله في الله كبيراً، وأن يطمع في رحمته، وأن يطمع في مغفرته، وأن يعلم أن الحياة مثل الليل والنهار، يتعاقبان على الإنسان، من ليلٍ ومن نهار، من ظلامٍ ومن نور. 
فيعلم دائماً، أنه عليه أن يتجه إلى الله، في الليل وفي النهار، في الظلام والظُلْم، وفي النور وفي العدل، في كل لحظةٍ يتجه إلى الله، في كل لحظةٍ يحمد الله، وفي كل لحظةٍ يستغفر الله، وفي كل لحظةٍ يتوكل على الله، وفي كل لحظةٍ يذكر أن "…مَا تَوْفِيقِي إِلاَّ بِاللّهِ …" [هود 88]، وأن لا حول ولا قوة إلا بالله. 
نسأل الله: أن نكون له خالصين، ولوجهه قاصدين، وعنده محتسبين، وعلى ذكره مجتمعين، نسأله رحمةً، ونسأله توفيقاً، ونسأله سلاماً، ونسأله أماناً، ونسأله نهاراً، ونسأله خيراً، ونسأله نوراً، ونسأله حقاً. 
فحمداً لله، وشكراً لله، وصلاةً وسلاماً عليك يا رسول الله.    
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